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تقدم : 

a‏ ی و وف ہیں سس 

له وأشهد أن لا لله لا له وحده لا شريك لہ gah‏ أن اعد 
ورسوله . 

ل یا YT‏ الذين آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تقوتن إلا وأنم 
مسلمون 4. 

:9 يا أبها الناس اتقوا | ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منہا زوجھا وبث منہما رجالاً کر ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم ti,‏ 4 . 

ل( يا یا الذين آمنوا إتقوا الله وقولوا قولاً سدیداً يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لکم ذنیکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظیماً OL‏ 

أما بعد ... فإن أصدق ا حدیث كتاب الله » وأحسن امدی هدى 
عمد A‏ وشر لور tae‏ » وكل te‏ بدعة » كل بدعة ضلالة . 

فهذه سس ا خالد كانت ویب الكتب جو 
إل القاری: ف ‘hc‏ صورة وأحسن 99 2 والله لله الموقق لهدی والرشاد . 


(*) سورة آل عمران الآية : 
05 سورة ة النساء الاية : 


(ەسں) سورة الأحزاب a‏ : هلاء ۷۱ . 


منہج المؤلف فى رسالته : 
| الحمد لله العلى الحميد » ذى العرش انجید ء الفعّال ما يريد » من 
هداه فهو السعيد السديد » ومن أضله فهو الطريد البعيد » نجمده وهو أهل 
الحمد والتحميد ونشكره » والشكر لديه من أسباب المزيد » ل 
والسلام على أشرف من cA‏ السماء وأقلّت البيداء سيدنا محمد REE‏ وعل 
اله وصحابته ومن اهتدى بهدیه إلى يوم الدين . 
04009821 
فمواصلة من «١‏ دار الصحابة للتراث » فی نشر كتب التراث - 
حتى نلحق بذلك الركب البارك على عهد سلفنا الصالح ‏ تقدم الدار 
لقرائها كتاب ( الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين ) ء وهو 
كتاب فرید من نوعه ء يعرض للحائر دليل الرشاد والسكينة .. 
وما أحرانا فى هذا الزمن الملىء بالفتن والتقلبات أن نہتدی إلى مصباح 
نستنیر به فى ظلمات دربنا الطويل » والكتاب يعرض للقارىء مسائل فقهية 
هامة وجليلة » طالا أرقت العلماء والباحثین » وهی من jbo‏ قضايا 
العصر » وهی تکفیر العوام من المسلمين . آو بالأحرى قضية لیان المقلد » 
وما أثير حوفا من شبہات وتحلیل .. 
وقد عرض لنا المؤلف القضية فى نات ہے ہے بالأدلة 
والبراهين . 
ففى هذا الكتاب يجيب المصنف - aay‏ الله - على هذه الأسعلة : 


- هل ole}‏ القلد فى العقائد ثد ولا یعرف الدلائل والبراهین وینطق 
بالشهادتين لا أكثر صحيح أم هو كافر وإيمانه فاسد ؟! - وهل تصح 
إمامته وشهادته أم لا ۳ 

- وهل يطلب من عوام المسلمين الذين لا قابلية فيهم معرفة الدليل 
والبرهان أم لا ؟ 

ثم anced‏ رحمه الله - على هذه ale NI‏ موضحا 1 مفهوم 
التقليد فقال : هو اعتقاد جازم تابع لقول غير معصوم ء وأشار إلى اختلاف 
الغلماء فى هذه المسألة وحصر الاحتلاف فى ثلاثة أقوال : 

. أن المقلد مؤمن غير عاصى‎ )١( 

. أن المقلد مؤمن عاصى‎ )٢( 

() أن القلد كافر . 

فأما عن القول الأول فقد رجح هذا القول القاضی أبو الولید بن 
رشد » وقال ol‏ النظر والاستدلال مستحب لا واجب ¢ ومال ال هذا 
الرأى الامام الغزا لی 1 والقشيرى 3 والمقترح » والعز بن عبد السلام 3 
وغيرهم » ودليلهم على ذلك : اکتفاژه عَم بالنطق بالشهادتين من دخل 
فى الإسلام على عهده - عليه السلام - وأكثرهم غير عارفين بالمسائل 
الكلامية ومع ذلك فقد حكم بإسلامهم » وكذلك ۸ ينقل عن dol‏ من 
الصبحابة ail‏ آلزم الا من العوام النظر والاستدلال » > dy‏ يفرق الصحابة بين 

من امن عن برهان أو عن غيره . 

Ul,‏ عن القول GOI‏ هد یل إن بمب E‏ القول 
بوجوب النظر 4 وعدم الا کتفاء بالتقليد لذا فقد قيل 3 المقلد أنه مؤمن 
عاص بترك النظر والاستدلال إن كانت فيه قابلية لفهم ذلك » ولا يلزم 


من lel‏ ر جو له » بل غاية أمره 
أن يكون عاصيا بترك هذا الواجب . 

Uf,‏ عن القول الثالث : فقد أجاب بأنه لیس كل واجب إن تركه 
صاحبه يكفر » ولذا قيل فى الصلاة التى أجمع .المسلمون على وجویها » 
والخطاب بها ذا ترکت قتل تارکها حدًا لا كفرًا عند الجمهور فما بالك 
فى مسألة مختلف فيها بالأصالة فقد اختلف فى وجوب النظر ابتداء . 

ثم استدل - aay‏ الله - على هذه المسألة بمسألة أخرى وهی عدم 
تكفير المجسمة أو المشببة حيث أن الواجب نحوهم إنما هو الاحتراز 
من التكفير لأن استباحة دماء المسلمين الموحدين خطر عظم » والخطأ 
فی ترك ألف کافر أهون من الخطأ فى سفك محجمة من دم مسلم واحد . 
فالصواب ترك إكفارهم » والإعراض عن الحكم عليهم بالخسران » وإجراء 
أحكام الاسلام علیهم فى قصاصهم ء وموارثتهم » ومناكحتهم » ودياتهم 
والصلاة علیہم » ودفنهم فى مقابر المسلمين فذلك إن ن ۸ يرجعوا لذلك 
القول الصادر منہم ء فإن رجعوا إليه » فإنه یغلظ علیہم بالأدب وشديد 
الزجر وا هجر حتى يرجعوا عن بدعتهم . 

. فإذا كنا لا نحکم على Aja‏ المشبهة أو المجسمة بالكفر ASS‏ 
يصح لنا أن نصرح بتكفير من ليس فى معتقداته ما فى معتقدات هؤلاء . 

ثم يجيب الصنف أخياً على سژال أخير وهو : 

- هل العوام مقلدون ؟ 

anal: tal‏ إل قول SW‏ سو حبك Ob has‏ الدليل الجمل 
مغروز فى جبلة کل موفق وف طبيعته ».هم غير مقلدین لأحد من ذلك 
القدر » واستشهد على ذلك بقوله تعالى ps‏ فأقم وجهك للدين حنيفا 


فطرة الله التى فطر الناس علیہا 4 ء وحدیت الرسول BE‏ : « کل مولود 
Uy‏ على الفطرة ( وقال : وهذا دليل على رفع المسألة من أصلها . 
ثم ذهب - رحمه الله - إلى أنه يكتفى منهم بالدليل ال جملی دون 
الخوض منهم فى الدليل التفصيل فى كل مسألة ء فلا يصح إِذاً ا حکم 
علہم بالتضلیل لعدم البرهان والدليل » ومن كفرهم فهو الكافر 5 
والان .. أتركك أخى القارىء لتستمع با فى هذا الكتاب من 
درر aE‏ » والله of JLT‏ ینفعنا وإياك با فيه من علم زاخر . 


. دعوانا بتوفيق ربنا ان انف له الذی و حده علا‎ ply 


التعريف بالصنف : 
المغراوى » الوهرانى » الفاسى . 
مقرىء 6 وعدت جليل . ذكره صاحب ( معجم المؤلفين » 
وقال : توق بفاس ( ۹۲۹ ه- ۱۵۲۳ م ) » ول يذكر سنة ولادته - 
وله جزء جمع فيه مروياته ) . 
وقال صاحب ١‏ معجم أعلام الجزائر ) : له كتاب « تقیید 
على موارد الظمان » مخطوط فی جزء واحد ضمن كتاب اللا ی الفريدة 
رقم ( ۲٠۴۳‏ ) فى الخزانة التيمورية . 
نسبة الخطوطة للمؤلف : 
الکتب المصرية تحت رمز ( ۹:۰ ) مجاميع . وبرقم ميكروفيلمى : 
( ۱۰۱۲۸) واعتمدنا فى نسب هذه ا خطوطة للمصنف المذكور 
من خلال الرجوع إلى « معجم أعلام الجزائر » لعادل نویہض » واسم 
اخطوط عنده « الجيش الكمين فى الكر على من يكفر عوام المسلمين » 
وكذلك كتاب « معجم الؤلفین ) لرضا كحالة . واسم ال خطوط عنده 
« الجبين الكمين فى الرد على من يكفر عوام المسلمين » . 
المصادر والمراجع : 
معجم المؤلفين لرضا كحالة ( ۷۱/۱۰) . 
معجم اعلام الجزائر عادل نویہض ( 78 ) . 
فهرس الفهارس ( ۳۹٤/۲‏ ) . 
نیل الابتہاج : ۱۲۹ . 
فهرس التيمورية ( ۱۸۷/۱) . 


اسما موی ودن دا ا 


هال الشيخ)يرساع اسیج 
a!‏ اب se Plas‏ 
سیت جس Gh‏ 


Pan] 


مه ده 


ae‏ سے سے 


اللاب > 3 جزل اکچ ob‏ 


۳ 9 او موه و2 ازال یا ہاءژااسیة وله , 


a‏ دب وحم رام alla. or‏ سر کر و 
ag‏ ال تب ونم sed‏ 


cay مزرصلم اد‎ Sal: Joly 
sapien cll, 


us 


SLES 5 
elo ety کا واد وت‎ 


0 ہجراخ اجب اروت 


الاپ من الیسمدنا) ا مزا 
مر تأهااليه دیما ار 


شاب زد سیا 


ail‏ هرن ها هتفلا الم رجالا راف د راا ولل 


اسان حي ا یں نی an‏ 
نت ا ANS‏ 


ا 


روا فا ناش رق لق عىم ترا 


alas lie ed wes زا‎ 


جج as‏ ول چ جاب العرووتلیی 
ah Tc‏ 83م Atay sl‏ 


0 


اق ایوس( RANGES Whee‏ ائ و Seine‏ 


۰ لیا یشم الب و مدق زار نب 


ae 


2 مزه الصللا ee‏ ]خی واجو lib Seid‏ رمز الى 


انل وود عادو hs‏ هلب العلل امع Aidan‏ 


کھت وو 0,7 
وت ال وید Stee‏ ۱ 


| 
ولا 


رسب ار وراز 
كم وضاذرا: اص 


Gh ae‏ وس نوك رو 


یب پاک رم 

امإمایجبا .علب واضاالكل] اي apa‏ جع 

ا دبای وڈ اا موم IN‏ 
سد epee‏ 


۳۹۹ 


والم بجع زب یں سے و خو موت 
عو مجعاء زجح کیک اك وموضع 


الباي ق calle‏ مع ی cousl sl‏ 
ریت ون اغ وا دهد 


sty‏ و ضا ولد م انانم وجالمزيطيم» و > ale‏ ومع 
انب ماه ہل oat‏ جج ares!‏ و زت 
السكلموتاواكي هلم اجان Fa‏ ومیل 
igs :‏ ]ملیف fh ri‏ حب » Saker‏ 
انو دم وتو یریب 
eae ae‏ ات زنهن اف 
ایز ار بروج جرب الما ملاح ا 
تست ررض بعل وجیداڈاٹیا اناه( مه peta‏ 
مد وت ا Lad eh) pout‏ 
Adapts‏ كالب زوم ما مت 
از زوه ل زا E‏ یت ی 
ary‏ اقب ی روف نوا وق 
دلوم جز بات جلا اجکی لأدكارظم د Ms‏ 
Kar‏ وو وت اوا ال بش3 
پا و تم تون Hs al‏ 
SASL‏ مالي لوب فولهم المعلوم ڑا ۲ 
داح افع فاد فلم الامج پد لاب جه سنا Se‏ 


0199 دالاو یہر 
وا اه قرو وود میک وك 


1 وبھاوالین اج ۳ لبم الا هلاه و شا 


eles ti 5‏ )ماو ا ۳4 
Mbp tas oe E 3‏ رس اق 
یا الال اماق والباز ىا داز چنا . 
مره اكام اش سی !لاخ _ ا 
ا و زجالعورة جو لالاز روڈ 
الا NALS dale‏ رق زحي بحا کم 
وق AN Al a‏ الک yg‏ البكوع اتلس 
als‏ ماقم وا پ ژر ول اهرود کی GSMA‏ 
جالتكزوبا ۶-3 کناب المي فشریاو »بان رهررالء اچائ 
جب انا ول لیوا از ERE da‏ بیع" 
گلا اوہ اجه ۹ اما aly ally‏ اجارجان : 3 ھن م 
الگا ناتا نماو کامذہ 3ے لوم ماد ون 
اچراب ج a ale!‏ حبنت سالما لازا لمجا 
م اا ا ی تا 
ally as‏ توک الاک وش بن جرد اله حور 
Wn HES‏ سرموم4 Antal SANG AU Muse‏ 
iat‏ واولا مبشموان غارف ad:‏ ا Peed‏ 
حصي ومام ارب بسن النغرجؤالغلم) إؤجط 


مقدمة عن الموضوع : ۱ 
لا شك أن عقد الاسلام يثبت بالنطق بالشهادتين » ونقل غير 
sol,‏ الاجماع على ذلك » ثم يطالب بعد ذلك بالصلاة والزكاة وسائر 
آمور الشريعة ويعاقب على تقصيره فى شىء منها کا حددته الشريعة ء 
واشتراط بعض أهل زماننا لثبوت عقد الاسلام التحقيق من شروط صحة 
الشهادتين التى ذكرها بعض العلماء من العلم وا حبة والانقياد واليقين 
وغير ذلك جهل ولو فإن أكثر هذه الشروط من أعمال القلوب:ولیست 
من أعمال الجوارح ولا سبيل لهم لتحقيقها ء ثم إن أعمال الدنيا مترتبة 
على الظواهر » واللہ عز وجل أعلم بالسرائر والدليل على ذلك من السنة 
الطهرة ما جاء عن الرسول عي أنه قال : « أمرت of‏ آقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمدًا 0 الله . فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ء وحسابهم على الله ) . 
[ رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى ] 
وكذلك لا ينبغى أن نحكم على إنسان بالكفر لكونه صدر منه 
خلة من خلال الكفر . يقول ابن القع رحمه الله : 
« لا يلزم من قيام شعبة من شعب الايمان بالعبد أن يسمى مژّمنا ء 
وإن كان ما قام به إيمانا > ولا من قيام شعبة من شعبب الكفر به أن یسمی 
كافرا وإن كان ما قام به كفرا ء کا أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء 
العلم به أن يسمى عالما ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن 
یسمی فقيها ولا طبيبا . ۰.۱ 
من أجل ذلك وردت الأحاديث النبوية الشريفة فى الترهيب 
من تكفير عامة المسلمين . 


يقول النبى AE‏ : « من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها آحدها » 
[ رواه البخارى ومسلم ] 
وف رواية أخرى : « إذا کفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما » 


[ البخارى ومسلم ] 
وف رواية ثالثة : « lel‏ امرىء قال لأخيه : يا كافر فقد باء بہا 
uel‏ إن كان کا قال وإلا رجعت إليه » [ رواه مسلم ] 


قال الحليمى - رحمه الله - : 

« إذا قال ذلك مسلم لمسلم › فهذا على وجهين : 

إن أراد أن الدين الذى يعتقده کف JIS‏ بذلك » وان راد أنه كافر 
فى الباطن ولكنه يُظهر الإيمان نفاقا لم AS‏ » وان ۸ يرد شيا ۸ يكفر . 
لأن ظاهره أنه رماه با لا يعلم فى نفسه مثله » ۱ . ه 

" وقال ا حافظ ابن حجر : « وا حاصل of‏ القول له إن كان کافراً 
کفرا شرعیا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له ء وان لم يكن رجعت 
للقائل معرة ذلك القول وله . قال : وهو من آعدل الاجوبة » ۱. ه 

وروی مسلم بسنده : عن النبى ME‏ أنه قال : « .... ومن دعا 
رجلا بالكفر أو قال عدو الله ء وليس كذلك و 

قال الحافظ : « والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن 
يقول ذلك لأخيه المسلم ء وقيل معناه : رجعت عليه نقيصته لأخيه 


ومعصية تکفیرہ ) .ھ 


وتعليق الامام النووى - رحمه الله تعالى - على هذه الأحاديث 
يوضح ويؤكد ما سبق من أقوال الأئمة يقول : « اختلف فى تأويل هذا 


۱۱ 


الرجوع فقيل : رجع إليه الکفر إن كان مستحلا ء وهذا بعيد من سياق 
الخبر . وقيل محمول على الخوارج لانهم يكفرون المؤمنين » ۱. ه 
قال الحافظ : وقد أخرج أبو داود عن al‏ الدرداء بسند جيد 
رفعه : « إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب 
السماء دونها ثم عبط إلى الأرض فتأخذ ينة ويسرة فان لم تجد مساغاً 
رجعت إلى الذى لعن ء فان کان Sal‏ وإلا رجعت إلى قائلها )© ' 
ويشدد الامام الشوكانى - رحه الله - على من یکفر أهل القبلة 
فيقول : « إن ا حکم على الرجل المسلم بخروجه من دين الاسلام ودخوله 
فى الكفر لا ينبغى لمسلم یؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان 
أوضح من شمس النهار ... ١.ه‏ 
فأين من يتجرأ على تكفير المسلمين من قول النبى عل : 
« سباب المسلم فسوق وقتاله کفر » [ رواه البخارى ومسلم ] 
وقوله RE‏ : « ومن رمى مؤمناً بكفر فهر کفتله » 
[ رواه البخارى ] 
وين هو من قوله BE‏ : کل السلم غل السلم حرام دمه 
00 وقوله : « السلم آخو السلم لا یظلمه ولا يخذله » 
[ رواه مسلم ] 
و ا ی 
عليه قال القرطبى فی تفسيره لسورة الحجرات : 
( ... وليس قوله > أن تحبط أعمالكم aly‏ تشعرون 4 
[ الحجرات : ۲ 


(ص) سين al‏ داود ١‏ ۲۱۲۰/۵ . 


1۲ 


بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم » فكما أن الکافر لا يكون 
مؤمنا إلا باعتیاره الإيمان على ASI‏ و کذلك لا یکون الرمن کافرا 
من حیث لا یقصد الکثر ولا تاره بالاهاع 1 2 


آنواع الکفر : 
الکفر نوعان : کفر آکبر » و کفر أصغر . 
الکفر الأكبر : وهو الذی یخرج صاحبه من الاسلام وهو الکفر 
الاعتقادی وأنواعه كثيرة منها : 
- كفر التكذيب : وهو تكذيب القران أو الحديث . ومنه قوله 
تعا لی Bs‏ أقتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض 4 [ البقرة: ۸۰ ] 
- كفر الاباء والاستكبار مع التصديق ء ككفر إبليس ومنه قوله 
تعال : B‏ فسجدوا إلا إبليس اى واستكبر وكان من الكافرين ب4 
[ البقرة : ۳۶ ] 
- كفر الظن والشك بیوم القيامة أو إنكاره وعدم التصديق به . 
- کفر الاعراض :وهو رو س سے سر عور رين 


بها والدليل قوله تعالى : إ والذین کفروا عما أنذروا مُعرضون » 
1 الأحقاف EY:‏ 


3-3 کفر النفاق : وھو إظھار الاسلام باللسان ومخالفته فى القلب 
والأعمال . ۱ 
أركان الاسلام أو nee ee 2 CUS > ste‏ و 
کافر مرتد عن الاسلام . 


وأما الکفر الأصغر : فهو الذى لا یخرج صاحبه من الاسلام 
مثل : - كفر التعمة . - الكفر العملی : وهو كل معصية أطلق عليها 
الشارع اسم الکفر مع بقاء اسم الایمان على فاعله مثل قوله کا : 
( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ٤‏ . 

- الام بغير ما أنزل الله » وهو معترف بحكم الله قال ابن 
عباس : من أقرٌ به فهو Mb‏ فاسق - وقال عطاء : كفر دون AS‏ . 
متی يطلق لفظ التكفير : ۱ 

یقول الامام الطحاوی فى عقيدته : « ولا نكفر أحداً من أهل 
القبلة بذنب ما لم يستحله ... » 

قال الشارح : 

« واعلم - رحمك الله وإيانا - أن باب التکفیر وعدم التكفير باب 
عظمت الفتدة وامحنة فيه » وكثر فيه الافتراق وتشتت فيه الأهواء 
والآراء » وتعارضت فيه دلائلهم ... فطائفة تقول : لا نکفر من أهل 
القبلة أحدًا فتنفى التكفير نفيا ble‏ مع العلم بأن فى Jal‏ القبلة النافقین 
الذين فيم من هو أكفر من الیہود والنصارى بالكتاب والسنة والاجماع ؛ 
وفيم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم » وهم يتظاهرون 
بالشهادتين » وأيضا : فلا حلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار 
الواجبات الظاهرة المتواترة واحرمات الظاهرة المتواترة » ونحو ذلك » فانه 
يستتاب فان تاب وإلا قتل کافراً مرتدا .. 


وهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نکفر أحداً 
بذنب بل يقال : لا نکفر بكل ذنب کا تفعله الخوارج » وفرق بین النفى 


١ 


وأما عن مسألة مرتكب الكبيرة ob‏ أهل السنة متفقون كلهم 
على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية کا قالت 
الخوارج . إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل 
وشرب الخمر »› وھذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الاسلام . ۱ 

إذا كان هذا الأمر بالنسبة لمرتكب الكبيرة فكيف ا حال 13 بالنسبة 
للمقلد ؟ ذلك الذى يقلد غيره فى الدين دون مناقشة أدلة أو بحث 
أو تمحيص . 7٦‏ 

وأحيلك آخی القارىء إلى هذا الكتاب لتقتطف منه أطيب الثار 
وحتى یطمعن قلبك فى هذه المسألة ... 

. والله أسأل أن ينفع بهذا العمل وأن یجعله من ميزان حسناتنا يوم أن 
نلقاه عز وجل . ۱ 

والحمد لله الذى بنعمه تتم الصالحات . 


تم التحقیق بمعرفة الدار 


عمل فى الكتاب : 
لقد حاولت آن أصل بهذا الكتاب إلى أن يكون فى حلة بهیف 
وصورة زاهية » وهذا نجهدى القاصر ء القل » وسلكت فى صنيعى هذا 
مايل : ١‏ 
١‏ - قمت بترقم الآيات القرانية الواردة وعزوها إلى سورها فى القران . 
؟ - قمت بتخريح الأحاديث النبوية الشريفة الواردة فيه ء مع ذكر درجة 
الحديث فى بعض الأحيان . 
۳ - ترجمت لبعض الأعلام الوارد ذكرهم فى الكتاب . 
٤‏ - عزوت الآثار التى وجدت فى الكتاب إلى مواطن وجودها فى المراجع 
والمصادر الاحری ۰ 
ه — وضعت العناوين الداحلية وجعلتها بين معکفین 4 


واخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين . 


۱۹ [م -١‏ الجيش والكمين ] 


بسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة المؤلف 
صل الله على سيدنا محمد 


يقول عبيد الله: محمد شقرون بن dal‏ بن بوجمعة ثم OGL dl‏ لطف الله 
به الحمد لله رافع الحق ومعليه ومذل الباطل وأهليه القائل بقول حاذق : 
ب بل تفذف بالعق عَلَىْ Madd youd‏ فإذًا OF Gals fh‏ والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذین أظهروا الدین وأزالوا عنه شبه الملحدين 
ولا حول ولا قول إلا:بالله العلى العظم . 

¡ الباعث على تأليف الرسالة ۲“ 

آما بعد : aa‏ ای جماعة می |خوانی السلمین وجماعة کر من عوام 
السلمین على مسألة إيمان القلد فى العقاید ومن لا یعرف الدلائل والبراهین وینزه 
الله ورسوله وینطق بالشهادتین لا زائد هل Sk]‏ صحیح أم هو کافر وإيمانه 
فاسد ؟ وتم سؤاهم آرشدهم الله جوابکم فیمن یعرف الله ورسوله ویفرق بینهما 
ویعلم أن الله قديم باق وأنه یحیی وعیت ويغتى ویفقر ولا يعرف فى ذلك دلیل 
ولا برهان هل wll‏ صحيح وليس هو كافر أم لا وهل تصح cab]‏ وشهادته 
أم لا ؟ 

وهل يطلب من عوام المسلمين الذين لا قابلية فييم معرفة الدليل والبرهان 
وهم غير قادرين عليه ولا على التعبیر عنه أم لا يطلب منہم ذلك ويكتفى منہم 
بالیسیر فى ذلك Ob‏ بعض الطلبة کفر عامة المسلمين بعدم معرفتهم لذلك وأراد 

() کذا بالأصل والصواب [ الوهرانى ] کا شت فى ترجمته . 


(1) سورة الأنبياء : الآية ۱۸ . 
(an)‏ .عنوان مضاف من ا حقق . 


استباحة أموالهم وفساد أنكحتهم وغیر ذلك مما ينشأ عن التکفیر بزعمه هل 


وطلبوا منى وفقهم الله صریح الجواب وإظهار الصواب وبيان المسألة لأولى 


وقالوا إن بعض من يدرس العلم ويدعيه » ويزعم أنه من يحفظه ويعيه , 
ويتعرض فى علم التوحيد للتدريس والفتوى » ويميز بزعمه بین الصریح 
والنجوی > ويرى أنه من ينصح المسلمين والاسلام » وينصر دين مولانا محمد 
عليه الصلاة والسلام, أَذّاه علمه إلى الخکم بتكفيرهم المؤدى إلى ما ظهر 
فى السوّال من تقريرهم ظنا منه أن كل ناطق له أتباع ..وأن GH‏ ليس له ناصر 
ولا داع فحين علمت أنه شاع فى ذلك ald‏ وما انتهی إليه تحصيله؛ واشتہرت 
عنه بذلك الفتوى» وعمّت بسببه فى العامة البلوى» فبادرت إلى إسعافهم فى 
الجواب عن هذا السؤال ء موضحا إن شاء الله بأحسن مقال بنقل نصوص الأئمة 
من Mules‏ لدفع هذه الشببة وزواطاء متبرئا من القوة وا حول ومستعینا بذى 
العزة والطول و میت هذا الجواب بالجيش والكمين لقتال من AS‏ عامة المسلمين 
وها أنا أقول بالحق أصول والله سبحانه المبلغ للمأمول . 

مسألة Ould otk]‏ فى العقائد مشهورة الخلاف عند كل سوقة©» 
من الطلبة وقائل . 

)1( هكذا بالأصل ولعلها [فميله) . 

. ع أى أماكنها‎ Whe [ كذا بالاصل ولعلها‎ )٣۳( 

)٤(‏ المقلد : هو ذلك الرجل الذى يتبع LL]‏ فى عقيدته اتباعاً Las‏ دون مناقشة 


أو تحليل أو بالأحرى يقلده تقلیڈا أعمى ء وهو UL‏ تدين بدين آبائه وقرابته وأهل بلده » 
وليس عنده وراء ذلك حجة يأوى إليها . 

)٥(‏ السوقة : الرعية » وأوساط الناس » وتطلق على الواحد وغيره » تقول : هو 
سوقة » وهم سوقة [ العجم الوسيط 4514/١‏ - سوق ] . 

)٦(‏ أى dle‏ بالأدلة والفقهيات » ومتکلم فى المسائل الفلسفية ء وهو بخلاف المقلد ۔ 


\A 


القول الأول 
[ المقلد مؤمن غير عاصى ] 
فمن الأقوال المنصوصة فى ذلك أن القلد مؤمن غير عاص وإن کان تقلیدہ 
عارياً عن الدليل والبرهان » وقد رجح هذا القول القاضی أبو الوليد بن 
Muay‏ : وزاد أن ام وال سل مسجب ١(‏ واجب a‏ سوه الإشلام 
أبو حامد الغزالی( ء والشيخ الولى بالله سيدى أبو عبد الله بن ألى جمرة(؟ 
والإمام Os pil‏ ونقله OVE alll‏ وعز الدين بن عبد السلام(۲۳ » وسيف 


(۷) ابن رشد : هو محمد بن أحمد بن رشد ء أبو الوليد : قاضى الجماعة بقرطبة 
من أعيان CASI‏ وهو fe‏ ابن رشد الفیلسوف العروف له تالیف منہا : « الفتاوى 4 
و « مختصر شرح معانی الآثار للطحاوى » ء و « اختصار المبسوطة » ( الأعلام / الز ركلى 
۰/). 

(A)‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسی » حجة الاسلام » فيلسوف 
متصوف ( 4۵۰ ه- ه.ه ھ) رحل إلى نيسابوز ء ثم إلى بغداد ء فالحجاز ء فبلاد الشام » 
فمصر » له : و إحياء علوم الدين » و « Cale‏ الفلاسفة » و « الاقتصاد فى الاعتقاد » 
وكتب كثيرة بلغت نحو مكتى مصنف . ( الأعلام ۲۲/۷ ) . 

(9) هو محمد بن أحمد بن عبد الملك ء فقيه مالكى من أعيان الأندلس توى سنة 
ca 8‏ من كتبه : و نتائج الأبكار ومناهج النظار فى معانى الآثار » و « إقليد التقليد » 
"+ وغیرها . ( الأعلام ۳۱۹/۵) . 

7 : ۰ هو زين الإسلام عبد الکریم بن هوازن بن عبد املك بن طلحة التيسابورى 
القشیری » شيخ خراسان فى عصره زهداً وعلماً بالدين من كتبه : « التیسیر فى التفسیر » 
و« لطائف الاشارات » و « الرسالة القشيرية 4 . 

(۱۱) القترح هو مظفر بن عبد الله بن على بن ا حسین ء أبو الفتح : فقیه شافعی 
مصری برع فى Spel‏ الدين » وا خلاف ء تفقه بالاسکندرية» وولى التدریس بها فى مدرسة 
السلفی » وتوجه إلى مكة » له تصانیف منها : « شرح القترح فى الصطلح » للبروی » 
ومن كتبه : و شرح الارشاد فى أصول الدین 4 . ( الأعلام ۱ 

(VY)‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن الحسن السلمى الدمشقى عز الدين الملقب 
بسلطان العلماء : فقیه شافعی ‏ بلغ رتبة الاجتہاد ء زار بغداد 044 ه وزار مصر فولاه 
صاحبها الصا نجم الدين أيوب القضاء ‏ وا خطابة ء ثم اعتزل ولزم بيته » وتوف بالقاهرة 
۰ ه وله کتب منها : و التفسیر الکبیر » وغيره ( الأعلام 7١/4‏ ) , 

۱۹ 


الدین COM ca‏ وصححه ورجحه واختارہ الإمام القرطبی(* ف الفهم 
فى شرح مسلم » وال هؤلاء الأئمة آشار الشیخ سیدی ۳۹ بن عبد الله 
الجرائرى” ' فى قصيدة حيث قال ف التقليد : وقيل يكفر » وبعض الناس رجحه 
واحتجوا لہ حجج كثيرة مذكورة ف کتب متقدمی OV an pling Leff‏ 
فلا نطول بسرد جميعها لکن نشیر إلى بعضها إن شاء الله تعالى فمنہا : اكتفاؤه 
سالک ۱ 15 ۱ o‏ 5 
BB‏ بالنطق بالشهادتين من دحل فی الإسلام على عَهده عليه اسلام وأكارهم غير 
عار فين بالسائل الکلامیة ومع ذلك فقد حكم عليه السلام بإسلامهم ولم يرو لنا 
عنه أنه ألزم أحداً تعلم الجوهر 7 والعرض( ولا تعلم الأدلة والبراهين مع قدرڑے 
۳ و ae‏ : 7 

BEE‏ على ads‏ ذلك » وسهولة تعبیره بجوامع کلمه ونجح تعلیمه » و حصو له 

wt £ vie 

للمتعلمين بسهولة بب رکتہ BEE‏ بل قال عليه السلام مع هذا كله « أمرت أن أقاتل 
ی 

(۱۳) الأمدى : هو على بن محمد بن سال التغلبی أبو الحسن سیف الدین الآمدی : 
أصولى باحث » تعلم فى بغداد ‏ والشام,» وانتقل إلى القاهرة فدرس فیہا » واشتهر » 
وحسده بعض الفقهاء ء فنسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل » فخرج إلى حماة مستخفيا » ثم 
إلى دمشق » وتوف بها سنة ١۸ھ‏ له نحو عشرين مصنفا منها : « الإحكام فى أصول 
الأحكام » » ومختصره « منتهی السول » و « دقائق الحقائق » و « لباب الألباب ٤‏ . 

( الأعلام ۳۳۲/۶) 

)8( القرطبى : هو أحمد بن عمر بن إبراهيم ء أبو العباس الأنصارى القرطى : فقيه 
مالکی من رجال الحديث کان مدرسا بالإسكندرية وتوف بها ومولده بقرطبة من كتبه 
البخارى ) و ( ختصر الصحيحين ) . 2 . (الاعلام ۱۸۲/۱) 

)°\( هو امد بن عبد الله الجزائرى الزواوى : فاضل » مالکی » من قبيلة زواوة 
كانت إقامته بالجرائر له اللامية فى علم الكلام » تسمى ١‏ الجزائرية فى العقائد الإيمانية » 
شرحها الامام السنوسی : ( الأعلام ٠١٠١/١‏ ) 

. ] کذا بالأصل ولعلها [ متأخريهم‎ )١١( 

(۷) الجوهر : أصل الثىء وهو ما یقوم بنفسه أو ذاته كالأخلاق فى الإنسان » 
واستشهد الصنف بالجوهر والعرض كناية عن المشتغل بعلم المنطق . 

(VA)‏ العرض : ای شىء جانبى ثانوى لا يقوم بذاته بل يقوم بنیره » وهو 
فى الانسان کاللون والطول » والقصر إلى غير ذلك من الاشیاء الجانبية . 
۲٢‏ 


الباس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم 
وحسابهم على الله lO‏ فی أمور سرائرهم . 


وكذا الصحابة رضوان الله علييم لم ينقل عن آحد منہم أنه ألزم aad‏ من 
العوام النظر والاستدلال مع اعتقادنا أہم عالمون بذلك قادرون على نصبه ء 
والتعبير به للناس » وتبليعه هم ء وأكثر عوام العرب وأجلافهه”” ۳ من كان يبول 
فى السجد(۲ ۲۲ ونہی عن اتخاذ الكلاب فلم ينته وغير ذلك لم يكونوا عالمين بشیء 
من ذلك ۳ الأدلة والبراهين » ومع ذلك فقد حكموا بإسلامهم » وبصحة 
dy » elt‏ يظن بالصحابة - رضی الله عنہم - قصوراً فى شىء من ذلك » ولفا 
ملكو el‏ ایس الأموو HOLA RS‏ 


)14( حديث صحيح : أخرجه البخاری ( ۱۳/۱ ۰ ۱۰۹)ء (۰)۱۳۱/۲ 
(ر؛٤/۸٥ی:‏ (۱۹/۹ء ۰۱۱۵ CITA‏ وسلم / OY‏ ( ۰۳۲ ۰۳۳ ٣٣ں‏ 
والترمذی 1 ۳۳4۱ ع ء والنسائی / جهاد )١(‏ ء تحریم )١(‏ واس ماجه [ ۷۰ ۰ ۰۲۷۱ 
وأاحمد (١/۱۱ء‏ ۱۹ء oe CVV ۳۱۸/۲ CCEA ۳٦٣‏ ۰۲۹۵۹۱۳ ۳۰۰) 
( ۲4/۵ ). 

. ویقال للأحمق جلف‎ GUI أجلاف : مفردها جلف أى الکڑ الغليظ‎ )۲٠( 

( العجم الوسیط ۱۳۰/۱ - جلف ) 

(۲۱) يشير الصنف هنا إلى حديث Ube‏ الذى قام فيال فى السجد ء فزجره 
الصحابة فقال رسول اللہ AE‏ : « دعوه » وهریقوا على بوله مسجلا من ماء - أو Lid‏ 
من ماء - فانما بُعثم میسرین » ولم بعثوا معئرین » وهو حديث صحیح أخرجه الستة 
البخاری ( ۰۳۲۲/۱ ۳۲۳ - فتح ) ح ( ۰۲۱۹ ۲۲۰ ) ۰ ومسلم ( ۰۲۳۰/۱ ۲۳۷ ) 
ح ۰۲۸۶ ۲۸۵ وأبو داود CHET)‏ ح ۳۸۰ ء والترمذی ح ۰۱4۷ والتسانی 
Oe‏ وان ماجه ح ٥۲۹‏ ورواه أحمد فى مسنده ( ٤٦۹/٦ ۳٣۸/٤‏ ۵۲۰ ۰۳۰۲ 
۹ 


(م) كذا بالأصل والصواب [ تلك ۲ . 


۳۱ 


قال الإمام القرطبی - رضی اللہ عنه - [ لم يعرفوا ]”' يعنى الصحابة 
بين من آمن عن برهان أو عن غيره ولم يأمروا أجلاف رت بتردید النظر 
ولا سألوهم عن أدلة تصديقهم ولا أرجأوا res}‏ حتى ينظروا . 


وتحاشوا عن إطلاق الکفر على Jol‏ منہم ء بل سموہم المؤمتين والمسلمين » 
وأجروا علیہم أحكام الإيمان والإسلام » ولان البراهين التى جردها المتكلمون 
ورتا الجدليون نا أحدثها التأحرون ء dy‏ بخض فى شىء من ذلك السلف 
[ الساخون ۲( فمن ا حال وامذیان أن يشترط فى صحة الإيمان مالم يكن 
معروفا » ولا معمولا به لأهل ذلك الزمان ء وهم أشد فهما عن الله تعالى » 
وأخذاً عن رسول الله ء وتبلیغا لشريعته وبيانا لسنته وطريقته انتہی كلام القرطبی 
رهه الله ۔ 

قال ابن الفاکهالی۲۳) بعد نقله له وهذا لا يشك فيه [مصنف :۲" 
ولا يتوقف فيه إلا مكابر متعسف فنسأل [ إليه ۲۵۲ التوفيق والهداية إلى أقوم 
طريق انتهى . 

وهو معنى قول شيخ شيوخنا الإمام الفتی الأشهر المقرىء سيدى أحمد بن 
زكريا فى عقيدته فى ذلك حيث قال رحمه الله تعالى : 


] کذا بالأصل ولعل الصواب : [ لم يفرقوا‎ (ne) 
. ] كذا بالأصل ولعلها [ المتأخرون‎ Coney 
هو عمر بن على بن سام بن صدقة اللخمی الاسکندری تاج الدين الفاکھانی‎ (YY) 
) زار دمشق سنة ۷۳۱ ه رایع به ابن كثير له كتب منها ( الإشارة‎ pall {le 
فى النحو » و ( المنهج البین ) فى شرح الأربعين النووية - ( ورياض الأفهام فى شرح عمدة‎ 
ه‎ ۷۳٤٣ الأحكام ) فى الحديث و ر الغایة القصوی ف الكلام على آيات التفوى ) توق سنة‎ 
. الأعلام دی‎ ( 
. ] کذا بالأصل ولعلها : [ منصف‎ )۲۳( 
. ] (م كذا بالأصل ولعلها [ الله‎ 


YY 


[ وجوب النظر بدعة ] 


dy‏ يرد بحث به عن السلف اننوك شان روطان يدرف 

فهو إِذَا بدعة فى الدین لغيرها يلزم بالتعسيين 
قلت وأجيب به عن هذا كله من أن اكتفاءه عليه السلام منہم بذلك Le]‏ 
هو بالنسبة إلى الأحكام الظاهرة » وإجرائه على الظواهر لا فى ما[ ينجى ] 
من الخلود فى النار مع الكفرة فهو واجب فيه ما فيه إن أنصف TO sry‏ الله 
وحفظ جوز(" نبيه وسيده ومولاه إذ حاصل هذا - وهذا ا جواب الذى [ ره ۱ 
أقابله ODP‏ أنه هو الصواب إنه BE‏ ,92 ببقاء کثیر من أمته فى النار وم jot,‏ 
بحجزهم عنها بل رضى منہم با ينجيهم من القتل وأخذ الال فى هذه الدار إذ قد 
وافق هذا اجيب على أنه عليه السلام لم يلزمهم شيعا ما بری هو إلزامهم إياه 
لینجیہم به هو من الخلود مع الكفرة فی النار ويأخذ هو بحجزهم عنہا فصار بهذا 
أشفق على أمته عليه السلام منه علیہم إذ قد جعله عليه السلام We‏ بأن جرد النطق 
بالشهادتين [ لا ينج POT‏ إنه مع ذلك اكتفى عليه السلام منهم [ بذلك COP‏ 
الأمور فى الدنيا لا غيرء dy‏ يعلمهم ما ينجيهم فى الآخرة مع أن أمرها أهم » 
ولا ألزمهم ol‏ ؛ ولا ابتدأهم » ولو قبل سولهم إذ يصير ذلك على هذا 
من الأحكام التى يشرعها - عليه السلام - لأمته لينجيهم پسییها من النار إذمنه 
عليه الصتلاة والسلام يتلقى مثل ذلك من الأحكام وتأخير البيان عن وقت الحاجة 


(۲4) كذا بالأصل ولعلها : [ واتقى ] . 

(۲۰) ورد فى هامش الخطوطة ( الحوزة : الناحية ) . 
)٢٦٢(‏ كذا بالاصل ولعلها : [ أراه وأقبله ع . 

(م) كذا بالاصل ولعلها : [ لا ينجى ] . 


۳۳ 


ant‏ کا هو مقرر فى أصول Maza‏ ولا جائر أن یکون عليه السلام غير عم 
gle le‏ هذا جیب من أن جرد النطق غير كاف فى الآخرة ولذلك ترك عليه 
السلام إلزام الزائد عليه من النظر لان نقول إن کان مجرد النطق غير كاف فی 
الآخرة کا ذكرتم لزم ما تقدم فى حقه عليه السلام طرف عناية لسكوته عليه 
السلام عن مسألة تؤدى إلى ما لا يرضاه لأحد من امته وهو دحوم النار . 

قال القاضى yf‏ الفضل عیاض(۲۸) فى شفائه فى تفسير قوله تعالى : 
ل ولوف ate‏ رَبك قترضى ۲4 لا يرضى رسول الله FEE‏ یدخل 
اُحد من أمته النار انتہی . 

وإن كان جرد النطق کافیاً » ولا يلزم الزائد عليه وهو إذاً كاف ف الدنيا 
والآخرة ولذلك ترك عليه السلام إلزام الزائد عليه » ولو كان هذا الزائد لازما 
لأجل الآخرة لبينه ولا وسعه ذلك فى حق العوام ء ولا وسع الله لم یسعه(؟ وما وسع 
رسول الله AO‏ وأصحابه فصح إذاً احتياجهم لهذا القول با ذكروا وان ذلك كاف 
دنيا وأخرى عنده عليه السلام وعند أصحابه بعده والّه الوفق للصواب . 


: (۲۷) قال الامام ابن تيمية - رحمه الله - : و فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل 
الأصول » وبين آخر وتسميته مسائل الفروع » فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة » 
ولا عن التابعين لهم بإحسان - ولا أئمة المسلمين - ء وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وآمثاطه 
من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء فى كتبهم » وهو تفريق متناقض ٢۰۱ھ‏ 

[ مجموع الفتاوى ( 3147/77 ) ] 


(YA)‏ هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبى السبتی أبو الفضل ؛ عالم 
الغرب وإمام أهل الحديث ف وقته » ول قضاء سبتة ثم قضاء غرناطة وتوفى مسموما بمراكش 
سنة ٥٤٤‏ هھ سمه يبودى ومن تصانيفه « الشفا بتعریف حقوق المصطفى ».و ۱ ترتيب 
المدارك وتقريب السالك فى معرفة أعلام مذهب الامام مالك » ( الأعلام )۹۹/٥‏ . 

(Y4)‏ سورة الضحى : الاية ه 

(م) كذا وقعت الجملة بالمنسوخة ولا أرى لها وجهاً . 


۳ 


وطذا قال الامام أبو حامد الغزا لی رحمه الله لا تحرك عقائد العوام ویترکون 
على ما هم عليه يعنى OY‏ السنة مضت“ بعدم البحث على الضمائر وإغا تکشف 
فى الآخرة يوم تبلى السرائر وإنما يجب بحث العلم لمن سأله إن كان أهلا لا لمن 
أعرض عنه أو لم يكن بالحجة انتہی . 


[ تغيبر المنكر ] 
قال السيد الإمام الحجة الموضح للطلاب انحجة سيدى محمد | لسنوسي(0© 
- رضى الله عنه - يعنى والله أعلم ما لم يظهر النکر فى عقائدهم كزماننا هذا 
فيجب تغيره ولكن بالتلطف واحاولة فى تعليمهم إياه Le‏ تسعهٌ عقوم وقد جعل 
الله تعا ی فى الألفاظ سعة » والأدلة سعة فكل مخاطب على قدر فهمه والله الستعان 
انتبى . ۱ 


= وسبب نزول السورة کا يذكر القاضى عياض أنه « قيل : كان ترك النبى يك قیام الیل 
لعذر نزل به فتكلمت امرأة فى ذلك بكلام ) » ويؤيد هذا ما رواه البخارى : « اشتكى 
رسول الله BE‏ فلم يفم ليلتين أو ثلاثاً ء فقالت له امرأة إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك لا رأيت من عدم قيامك » وروی مسلم نحوه . 

« وقيل : بل تكلم به المشركون عند فترة الوحى فنزلت السورة » والقاضى عياض 
يقصد بہذہ العبارة أن المشر كين تكلموا بمثل ذلك الكلام عند انقطاع الوحى وعدم اتصاله 
ہو ( الفترة ) من الفتور بمعنى القصور » ويدل عليه حديث مسلم والترمذى : « أبطأ جبريل 
عن النبى کل فقال المشركون : قد ودع محمد ME‏ فأنزل الله سبحانه وتعال : 
> ما ودعك ربك وما قل ‏ . 

ويمكن الجمع بین القولين بأنه لا فتر الوحى اتفق إذ ذاك أنه اشتكى فلم يقم فقالت 
المرأة ما قالت » وقال المشركون من الرجال ما قالوا . ۱. ه : 

( شرح الشفا / نور الدين القارى ۱۹4/۱ - ١98‏ ) 

(٭) ای قضت ونصت . 

(۳۰) محمد بن یوسف بن عمر بن شعيب السنوسى أبو عبد الله : عالم تلمسان فى 
عصره » وصالحها توفى سنة ۸٩۵‏ هء له تصانیف كثيرة منها « شرح صحيح البحارى » 
و عقیدة أهل التوحید » و« أم البراهين » ويسمى العقيدة الصغرى » و ١‏ العقيدة 
الوسطى » ر الأعلام ٠١٤/۷‏ ) . 


قلت وهذا التعلم إنما يصح من يكون عالما فی نفسه عارفا بالتبلیغ للعوام 
وأما من ليس بمتقن ولا قادر على التبليغ لحم فلا يحل له الخوض فى شىء من ذلك 
معهم إذ لا يزيدهم إلا شہة لا يقدر على زوالا منهم لقصوره . 

قال الإمام سيدى أحمد بن زكريا فى ذلك فى عقيدته المذكورة 

ولا ينبه من لم يتقن القواعد عن التعرض لذى المقاصد 

تحريكه بنظر الدليل لقاصر یفضی إلى التطويل 

من أجل ذا قد قبل يحرم النظر وان مكلف عليه قد قدر 

9 [ العوام والخوض فى الکلام ] 

فعلى ما قاله الامام الغزالى وغيره لا ينقب على قلوب العوام ولا يبحثون . 
على الأدلة والبراهين التفصيلية بتحريرها بالعبارات المصطلح عليها ودفع الشكوك 
الواردة فیہا كا فعله المتكلمون إذ تكليفه بذلك من تكليف ما لا یطاق بالنسبة 
| إلیہم وربا داهم الخوض فى ذلك إلى ضلال عظم بسبب شبات تدخل pele‏ 
لا يقدرون عليها بل على دفعها لعدم فطتہم » وقلة معرفتهم بوجوه إفسادھا ‏ 
فيصيرون كراكب بحر تكسرت سفينته » فقد قدرت نجاته بسبب خوضه 
فى البحر بسفينة مكسرة ولا سيما عند الموت والخانمة والعياذ بالله ومن لم خض 
فى ذلك البحر بل جزم با عنده من صحيح عقده فهو السالم إن شاء الله تعالى وال 
معنی هذا كله قال الامام الفا کهانی فى شرح الار بعین حدیٹا للنووى فترى 
العوام على الصحة والسلامة أسلم لهم وإغا يطلب منهم دليل جملى يوجب طمأئينة 
قلوببم وهو بحصل بأيسر نظر کا قال abel‏ : 

البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على السیر فسماء ذات آبر اج 
وأرض ذات فجاج أفلا تدل على اللطيف ؟ انتهی 

يعنى أن وجود البعرة يدل على وجود البعير الذى انفصلت عنه » وأن أثر 
الأقدام فى الأرض يدل على أنها فد سار فیہا سائر ء فإذا كان هذان دلیلین على 
ما ذكر فكيف لا تدل السماءُ ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج على وجود 
خالق للأشياء لطيف فى صنعه خبير بدقائقه يتصف بجميع صفات الكمال منزه 
عن جميع النقائص فظهر بهذا أنه يكتفى منهم بالدليل الجملى نون الخوض منهم 
فى الدليل التفصيل فى كل مسألة . 


۳۹ 


ولهذا ألف الإمام الغزالى aa,‏ الله « إلجام العوام عن الخوض فى مسائل 
الكلام ۷ قال رحمه اللہ تعالى : 

وللناس فى هذا العلم غلو وإسراف فى أطراف فمن قائل أن الخوض فيه 
بدعة وحرام نقل ذلك عن مالك » والشافعى » والامام ا مد بن حنبل » وسفيان 
الثورى » وجميع اهل ا حدیث من السلف . 

ومن قائل أنه واجب على الكفاية يحمله من قام به وقدر عليه . 
1 ومن قائل أنه واجب على الأعيان وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات إلى 
آخر ما ذکر رضى الله عنه وهو كلام حسن نفيس طويل فلينظر فى محله . 


[ ما يطلب من العوام ] 
وقد نقل أبو الحسن القصار عن مالك خلاف ما نقله عنه الغزالى فاعلمه 
فله على هذا فى المسألة قولان وقد سهل ابن العریی(۳۳ أمر العوام فى ذلك 
فى شرحه للموطأ وغيره وقال : إغا يطلب منهم التوحيد بالتيسير وبأسهل دليل 
ما يقدرون عليه وقال : إن الله تعالى يرضى منہم باليسير فعلى قوله هذا لا يصح 
pele 7‏ التضلول ies‏ البرهان والدليل وله ا الو فى الاعتقاد 
fy‏ قولان فى المسألة. 


وقد حكى القاض أبو الوليد بن رشد رضى الله عنه بکفر من كفر العوام 
حين سثل عن تكفير من كفرهم لعدم معرفتهم بالادلة والبراهين مقال لا يجوز 
تكفيرهم ومن كفرهم فهو الكافر انتبی . 


(۳۱) وهو کتاب مطبوع ومتداول بین القراء . 

» هو محمد بن عبد الله بن محمد العافری الاشبیل الالکی  أو بکربن العری‎ (TY) 
قاض » من حفاظ الحديث ولد فى إشبيليه 41۸ ه ورحل إلى المشرق » وبلع رتبة الاجتہاد‎ 
» و أحكام القران‎ CC فى علوم الدين توفى ۵4۳ ه من كتبه : « العواصم من القواصم‎ 
و « القبس فى شرح موطا ابن آنس » و « المسالك على موطاً مالك » وهو غيرابن عرلى‎ 
۲۲٣٣/٦ الصوق [ الأعلام‎ 


۳۷ 


قال الامام سيدى أحمد بن زكريا فى ذلك فى عقيدته المذكورة . 
قد حكم القاضى ابن رشد للعوام بكفر من کفرهم فى ذى المقام 

ونقل الأستاذ آبو منصور الاتریدی(۲۳) : الاجماع على أن عوام المسلمين 
مؤمنون rh‏ برهم عارفون ويعنى لأہم إذا قیل لأحدهم مثل من خلقك OT ghey]‏ 
والدك أو أمك أو هما معا ؟ 

فإنه لابد of‏ يقول بل اللہ خلقنی کا خلقهما . 

وإذا قيل له من يفعل كذا أو من يحيى ويميت ء ومن يرفع ويضع ؟ 

فيقول الله تعالى هو الذى أعطاه وهو الذى حكم بذلك » ولو شاء الله 
لعكس فتراه لا ينسب التأثير فى شىء من ذلك من ظهر على يده من سلطان 
أو قائد أو شيخ بل ينسبه لمن هو منسوب إليه حقيقة وهو الفاعل سبحانه وتعالى 
وقس على هذا كثير ما يصدر عنهم من مثل ذلك فى الغنى والفقر وسائر أنواع 
السرات والضرات OY‏ العيد إذا مسّه ضسر بی عرف موی 9 0 Meas‏ 


وتعالى نص على مثل هذا الامام تاج الدين ابن عطاء(* الله آفاض الله علینا من 
ب رکاته(۳۰) . 


. منصور الاثریدی : من أئمة علماء الکلام‎ gil » محمد بن محمد بن حمود‎ (TT) 
و « أوهام المعتزلة » و « الرد على‎ ٠ نسبته إلى ما ترید ( محلة بسمرقند ) من كتبه و التوحيد‎ 
القرامطة » و « تأویلات أهل السنة » و « « شرح الفقه الأكبر » النسوب للإمام ى حنيفة‎ 
. )۱۹/۷ الأعلام‎  - )۳۳۰ مات بسمرقند سنة ۳۳۳ ام . ( کشف الظنون‎ 

(م) ما بين العکوفتین أضفناه . 

(۳۶) أحمد بن محمد بن عبد الكرء يم أبو الفضل تاج الدين بن عطاء الله الاسکندری : 
متصوف شاذل من العلماء كان من أشد خصوم شيخ الاسلام ابن تيمية » له تصائيف منها : 
« الحكم العطائية » فى التصوف و و تا ج العروس » فى الوصايا والعظات توف بالقاهرة سنة 
۹٥ھ‏ ( الأعلام ٣(۱‏ ). 

(vo)‏ هذه الجملة الدعائية من الأدعية المبتدعة التى لا تعلم أساساً ھا عند أهل السنة 
فلا يجوز طلب الرحمة » والبركة » وغير ذلك من اخلوق الذى لا يلك من أمره شىء » 
والأحرى أن يقول : « أفاض الله عليه وإيانا من بركاته » أى من بركات الل . والله أعلم . 


YA 


قال فاعتقادهم ف توحید اللہ تعال و تنزیبه . 


[ مثال على صحة عقيدة العاصى ] 


وقد حکی أن فقيبين LIST‏ فى مثل مسكلتنا هذه أعنى کون عقائد العوام 
صحيحة أو فاسدة واختلفا فیہا بالصحة والفساد فقال القائل بالصحة لصاحبه 
تعالى فذهب به إلى سكران طافح ء ملأه الشراب أشد ما يكون وجداه فى هذيان 
أقضء( "© فخلوا به وقال له القائل بالصحة حرصاً منه على إظهار صحة قوله 
اكفر بالله أو اشع النبى أو نحو هذا ما قال له فرفع السكران عند ذلك إليه بصره 
وقال له أذهب ما بقى لى إلا هذه العين صحيحة يعنى عین OLY‏ أرجيها مع ما أنا 
عليه من عظم المعاصى اُردت أن تعمينى فیہا حاشا الله لا أقول شيئا من ذلك 
اذهب عنى فقال الفقيه لصاحبه أين ما تقول من فساد عقائدھم وتزلزها لأقرب 
من هذا إلى الفساد ومع ذلك فلم یڑل مصمما على إيانه والله أعلم . 

وکذا اعتقادھم: فى حق النبوة والرسالة » ومحاشاتهم إياها عن كل 
ما لا يليق » واعتراف أكثرهم ob‏ الرسول Le‏ اللہ خلوق له اصطفاه وأرسله 
للخلق ليبلغهم عنه أوامره ونواهيه » ومن لا يفرق بينه وبين مرسله ولا بين النبى 
والمتنبى فقليل وجود هؤلاء وإذا علم هذا القلیل ولو مرة واحدة مع ما صمم عليه 
من توحيد الله فإنه یتعلم فى أقل زمان ويتلقى ذلك بالقبول ولا يكابر فيه بل يظهر 
له عند ذلك بالبدیہة الفرق بین الاله والرسول وغیر ذلك ولذا احذوا بعنف 
وشعوذة ومراء وجدال ارتم ole‏ ار وتلجلجت ألستتهم » و تذهب على 
وتيرة واحدة فى القول فالناصح للسنة وللمسلمين لا adel‏ بنل هذا المأخذ 
الحرام والشعوذة الشنيعة ء والعبارات الفظيعة » بل يتلطف لهم فى القول ويعلمهم 
برفق وسهولة کا تقدم عن الإمام سيدى محمد السنوسی رضی الله عنه وهو 
فى شرحه لعقيدته الكبرى » وقد ذكر رحمه الله فى شرحه لعقيدته الوسطى كلاما 


رد هكذا بالأصل » والقضع : القھر ء والقَضْعُ والقضاع تقطيع فى البطن 


شديد . 


۳۹ 


حسناً مثل هذا بعد ذكره مسألة العاصى الذى أفتى فيه علماء Mite‏ بأنه 
لا يضرب له فى الاسلام بنصیب لوجوده أوجبت ذلك عندهم فيه قال سيدى 
محمد السنوسى رحمه الله ما معناه أو قيل أنه تہویل عظم يوجب لنا خوفا عظيما 
أو إساءة ظن بعقائد أكثر عوام المسلمين فما ا خلص من ذلك ؟ 
[ ابدأ ببفسك ] 
فأجاب رضى اللہ عنه با معناہ أن الانسان بالنسبة إلى نفسه هو أعرف بها 
من غيره فليحاول على نفسه » وليبحث على ما يخلصها أو ما يكون كلأ لا جملة 
وتفصيلا هذا فى خاصة نفسه وأما بالنسبة إلى غيره فحظه الجهل بما فى ضمير ذلك 
الغیر » وعدم القطع عليه بشىء من نفس الأمر إلا من عينة الشرع وشهد فيه 
بشىء فإنه يقطع له بذلك وأما نحن فلا يصح لنا أن نسىء الظن oleh‏ أحد 
من المسلمين عاصياً أو ور ا حلھا القلب » ويكفى فى الخروج 
من التقليد الدليل الجمل » ولا يشترط دفع الشبہات » ولا ترتيب الأدلة 
" التفصيلية » ولا القدرة على التعبير » ولا رد شہة على مبتدع > إن أوردها oY‏ 
ذلك كله TMB,‏ العلماء الراسخين وهو فرض کفایة إن قام به واحد فى قطر 
سقط عن غيره » وعن بقية Jal‏ ذلك القطر » وعلى هذا فليس لنا أن نسیء الظن 
بعاص أو cont‏ لاحتال أن يكون عارفاً بعقائد إيمانه فى قلبه وانما J‏ عليه 
التعبير » وكثير من العلماء يعجز عن التعبير عما فى ضمائرهم من العلوم ا حققة 
عندهم » فما بالك بالعامة » نعم إن ظهر على لسان أحدهم ما يدل على ما فى ' 
ضميره من العقد الفاسد » فالواجب حينغذ أن يتلطف فى تعليمه ومعالجة دائه 
با أمكن والله المستعان . انتهى كلامه رضى الله عنه . 


فأنت ترى كيف جعل الواجب التعلم بتلطف ورفق لمن ظهر منه عقد 
فاسد » ول يجعل أنه يكفر بأول وهلة عند ظهور ذلك الفاسد منه فهو دليل 


(۴۷) مدینة على ساحل البحر التوسط فى شمال الجزائر كان ول من اختطھا الناصر 
ابن علناس بن ale‏ بن بلکین فى حدود سنة ٤٥۷‏ ھ وهی میناء بحری . 
( معجم البلدان / حموی < ۳۳۹/۱ دار صادر ) 
(۳۸) هكذا بالأصل ولعل الصواب ( وظيفة ) . 


لما قلناه من أنهم إذا ظهر منہم شیء مس فإنہم Sails‏ لا orl‏ یکفرون 
ولا el‏ یؤخذون بعنف وشعوذة وبالله التوفيق . 


وقد ورد فى الحديث « أن عامة المؤمنين هم حشو الجنة aly‏ أكار أهلها 
Oe alt‏ وقد فسروا ف قول بأنهم عامة المؤمنين قاله أبو الفضل عياض 
فى [كاله » وزاد آنبم آهل الإيمان BL‏ 7 الذى ۰(۲*) لا یتفطنون للشبه » فيدحل 
علیہم الاختلاف » ویلقیہم فى الأهواء » فهم صحاح العقائد ء ثابتو الإیمان » وهم 
ast‏ الممنين » وأما العارفون والعلماء فهم الأقل » وهم أصحاب الدرجات العلى 
انتہی كلامه . 


وهو دليل لا قلناه قبل هذا من أن الخوض فى ذلك ربا أدى إلى ضلال 
عظم » وأن من ۸ بخض ف ذلك فهو السام UJ‏ غير ذلك Le‏ قدمناه هنالك 
فراجعه . 


ونقل عن الإمام ابن فوركغ('') من أئمة أهل السنة لو لم يدخل الجنة التى 
عرضها السموات والأرض إلا من يعرف الجوهر والعرض لبقیت خالية يغنق OY‏ 


)174( حدیث ضعیف . آخرجه ابن عدی ( 6۱۱۰/۳ ف الکامل . ورواه البزار 
وفيه سلامة بن روح وثقه ابن حبان وغیره وضعفه مد بن the‏ وغیره قاله ا میٹمی فی مجمع 
الزوائد ( ۰۷۹/۸ ۰۲۹۱۸/۱۰۱ ۶۰۲). 

وقال آبو حاتم : یکتب حدیثه » وقال أبو وُرعة : منکر ا حدیث انظر ميزان الاعتدال 
( ۰۳۳۰۱ وانظر الکلام عليه فى : العلل التناهية ( ۵۲/۲ ) ۰ وکشف الخفاء 
ر ١ ) ۲۸٦/١‏ إتحاف السادة ( ٠١۷/۷‏ ) . 

والحديث ضعفه الألبانی فى ضعیف ال جامع رقم ( ٠١۹٤‏ ) . 

(4۰) کذا بالأصل ولعل الصواب ( الذين ) . 

(41) محمد بن الحسين بن فورّك الأنصارى الأصهانى » آبو بكر : واعظ fle‏ 
بالأصول والكلام من فقهاء الشافعية » مع بالبصرة وبغداد » وحدث بنيسابور » وبنی فیپا 
ea‏ وترق غل مرب سب فو ۰ ه ونقل إلیہا » ومن تصانیفه « مشکل الحديث 
وغریبه » (الحدود » فى الأصول » و « حل الآيات التشابپات » و« غريب القرآن » 
و « رسالة فى علم التوحيد » وبلغت تصانيفه قريبا من ا حة . ر الأعلام )۸۳/٦‏ 


۳۱ 


أكثر العوام لا يعزفونها مع أن بهم تملا الجنة على ما ورد فى ا حدیث نقله عنه 
الامام سيدى محمد السنوسى رضى الله عنه » فان قيل هذا كله فيمن مضى 
من العوام لا فى عامة كل عصر کعامة زماننا هذا فلا يقتضى لفظ العوام فى كلام 
لعلماء عموما ق عولم کل عصر لغلية او OW‏ عل عوام ALS‏ 
قلت أجيب عنه ob‏ لفظ العوام فى كلام العلماء يقتضى بصيغته عمومه › 
فعمومه باق لا يزال خکمه ثابتا لحم فى كل عصر ؛ ولا يحمل جميعهم على الفساد 
لأجل فساد البعض ء إذ الحكم بذلك مخالف للعقول ء وأدلة المتقول بل ما بظهر 
من الفساد فى بعضهم كنسبة الجهة إلى الله وإضافة الأفعال الاختيارية إلى قدر 
الحيوانات » أو إثبات تشبيه » أو نعت بجارحة له تعالى » أو نفى صفة کال 
على طريق الخطأ المفضى إلى الموى والبدعة » فهو منكر يغير من اتصف به بتلطف 
کا ذكرنا لا بعنف على ا ختار لملا يئول الأمر فى ذلك إلى منكر أعظم منه » 
ولا يكفرون بذلك عند الجمهور بل يجب أن تحترز عند ا حققین من القول 
بتکفیرهم . 
قال القاضی of‏ الفضل عیاض رضی اللہ عنه أكثر الفقهاء والتکلمین 
عإ, عدم تکفیرهم وعدم إخراجهم من سواء المؤمنين وأ ماھم فساق وعصاة 
ضلال ونورئهم من المسلمين ونحكم هم جمیع أحكامهم » واضطراب آخرون 
فى ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير وضده أى هذا التوقف ذهب القاضى 
الباقلانى CM‏ إمام هل التحقيق» وقال إن هذه المسألة من المعوجات إذ القوم 
م يصرحوا بالكفر ولا قالوا قولاً یؤدی إليه ریو قوله فى المسألة على نحو 
اضطراب إمامه مالك بن أنس - رضی الله عنهما - وأكثر ميله إلى عدم التكفير 


(LY)‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ؛ أبو بكر : قاض » من كبار علماء 
الكلام » انتہت إليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة » ولد فى البصرة » وسکن بغداد فتوق فہا 
ستة ۰۳ ه من کتبه : « إعجاز القران » و « مناقب الأئمة » و « دقائق الکلام » 
و « الملل والتحل » و « اقهید فى الرد على اللحدة والعطلة وا خوارج والعترلة » ( الأعلام 
۹ .. 


۲ ۸1 ۲ - الجیش والکمین ] 


وكذلك اضطرب فى ذلك قول شيخه الشيخ أبى ا لحسن الاشعری(۳*) وأكثر قوله 
ترك التكفير باعتقاد ذلك . 


وكذلك اضطرب فيا قول إمام الحرمين أبى العالی(** فى أجوبته لألى 
محمد عبد الحق وقد كان سأله عن هذه المسألة فاعتذر له أبو المعالى فان الغلط فيا 
يصعب oY‏ إدخال الكافر فى اللة وإخراج مسلم منہا عظم فى الدين . 

وقال غيرهم من الحققين : الذى يجب [فا هو الاحتراز من التكفير 
فإن اشتباحة دماء المسلمين الموحدين خطر وغرر عظم » واخطاً فى ترك ألف 
کافر هون من الخطأ فى سفك محجمة من دم مسلم واحد وقد قال عليه السلام 
«إذا قالوا ي يعنى الشهادة فقد عصموا هنی 5 وأموالهم ,060 والعصمة 


(EN)‏ على بن إ ماعیل بن إسحاق » أبو الحسن › مؤسس مذهب الأشاعرة ؛ كان من 
الأئیة المتكلمين انجتہدین ؛ ولد فى البصرة » وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فہم ء ثم رجع 
وجاهر بخلافهم وتوق ببغداد ca TYE‏ بلغت مصنفاته ثلامائة كتاب مہا : « إمامة 
الصديق » و « الرد على المجسمة » و « مقالات الإسلاميين » و « الابانة عن آصول الديانة » 
و ہ رسالة فى الإيمان » و « مقالات الملحدين » ( الأعلام 7١/4‏ ) . 

)2 هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى » أبو المعالى » الملقب 
بإمام , ا حرمین : أعلم التلحرین من أصحاب الشافعی » ولد فى « جوین » من نواحی 
لاوز ورحل إلى بنداد » فمكة حيث جاور el‏ سنين » وذهب إلى المدينة فأنتى 
ودرس ؛ اا طرق المذاهب . 


وصفه الباحرزى فى الدمية فقال : و الفقه فقه الشافعى ء والأدب أدب الأصمعى ء 
والوعظ ا لحسن البصرى » من مصنفاته : « العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية:ة 
وہ البرهان » و « نهاية المطلب فى هراية المذهب ؛ فى فقه الشافعية .( انظر طبقات الشافمية 
لابن قاضى شهبة ترجمة ( ۲۱۸) - والأعلام للزركلى 110/4 ) . 

)£0( حديث صحيح : أخرجه البخاری VT)‏ ۰0۱۰۹ ۰۱۳۱/۲ 
(OA/E)‏ 0 (۱۹/۹) » ومسلم ( ۰۳/۱ - عبد الباق ) ح (۲۱ » ۲۲ ) » ورواه الترمذی 
رقم [ ۳۳۶۱ ]۰ وابن ماجه رقم [ ۷۰ء 7١‏ ] » ورواه إلنسائی / جهاد )١(‏ » ترم 
daly » 0(‏ فى مسنده ( CCEA CTT CVA OTN)‏ )۳16/۲۰ < 4۲۳۰۳۷۷ 
( ۰۲۹۰/۲ ۰۳۰۰ ۰۳۳۲ :۲/۵۰۳۹ : ; 


۳۳ 


مفطوع ۳ مع الشهادة ولا تعرف ویستباح خلافھا إلا بقاطع ء ولا قاطع 
من شرع ولا قياس عليه . 


ثم قال عیاض بعد هذا والصواب. ترك کفارهم والاعراض عن حکم 
علیہم با حسران » وإجراء أحكام الاسلام علیهم فى قصاصهمء وموارثتهم» 
ومناكحتهم » ودياتهم » والصلاة [ عليهم OT‏ ودفہم فى مقابر المسلمين وغير 
ذلك من سائر معاملاتهم لكلهم إن م يرجعوا لذلك القول الصادر منهم » 
فإن رجعوا إليه فإنه يغلظ علیہم بالادب » وشديد الزجر والهجر حتى يرجعوا 
عن بدعتهم » وهذه كانت وی ور و ایت 
وبعدهم ف التابعين من قال بہذہ الأقوال من القدرية"“٠‏ واغوارج*) وأهل 
OY Sze‏ فما أبعدوا لهم قبراً عن مقابر المسلمين ولا قطعوا ee as‏ 
لكن هجروهم » وأدبوهم بأنواع الأدب على قدر أحوالهم ان ۰فساق ضلال 


© وردت باخطوطة عليه والصواب ما انان 
(57) القدرية : فرقة من الفرق البتدعة فی الاسلام » وهم ینکرون القدر » ویقولون 
إن وی خالق تفعله وتتلخص آراژهم فى القول بالاختیار » وأن الايمان قول ومعرفة 
؛ ولا يدخل العمل فيه » والقول بخلق القر آن » ونفى الصفات الثبوتية » وصلاحية 
ہپ ود رجہ ل ا ا ااا 
ثم جهم بن صفوان . [ عقيدة التوحید / لابن حجر العسقلای ص : ۷۸ - ۷۹] 
(۷:) ا خوارج' : فرقة من الفرق المبتدعة فى الاسلام خرجوا على:الإمام Glo‏ وخالفوا 
زأيه ورفضوا التحکم ؛ وقالوا لا حكم إلا لله » وسموا أنفسهم الشراة ثم انقسموا 
على أنفشهم : له وصغرية ‏ وی iy‏ تشعيت عل فق إل كار م 
(A)‏ المعتزلة : من الفرق البتدعة فى الإسلام » واختلف فى أصل التسمیة ء فقيل 
أطلقت de‏ واصل بن عطاء لأنه اعتزل مجلس الحسن البصرى » ومنهم من جعل ذلك بسيب” 
اعتزالهم الأمة بأسرها خالفتہم فى معتقدهم فى مرتكب الكبيرة.» أو اعتزالهم الجماعة بعد وقاة 
الحسن » وأقاموا مذهبهم على أصول خمسة : التوحيد ء والعدل » والوعد والوعيد ¢ والمنزلة 
بين المنزلتين » والأمر بالمعروف oly‏ عن. المنكر . 


۳٤ 


عصاة أصحاب بائر عند ا حققین من أهل السنة من لم يقل بکفرهم خلافاً 
[ لمزرا ]۴۹ فیہم غير ذلك انتبى كلام عياض وأكثره بمعناه . 

وقد نقله كذلك سيدى السنومى فى شرحه لقدمته » وسلمه » وم 
یعترطه  Vy‏ رده فأنت تری کیف توقف العلماء الا كابر > والائمة الشاهر 
عن التصريح بکفر من نسب إلى مولانا الجهة وا جسمیة » وغیر ذلك ما قدمنا 
Le‏ هو نقص فی حقه تعا ی » بل جزم محققوهم بعدم تکفیرهم هذا أنو العالی إمام 
ا حرمین خاف من الغلط فی إخراج مسلم من الدين واستعظمه » واعتذر به لمن 
فلم يجترىء أن یقطع بکفر من یسمی من السلمین » وهذا السلف الصاح قد 
حكموا للخوارج وأشباههم بأحكام الإسلام فى جميع' ما يحتاجون 0 
من الأحكام » ۳۳ آدبوهم بُنواع الأدب وزجروهم » وهجروهم لا 
لم يرجعوا ء ولا قبلوا تعليما » وأما من يقبل ویتعلم » ) فالواجب تعلیمہ ذكرنا 
وإزالة تلك الشبہة عنه لا تكفيره وتعنيفه کا قررنا :' 

فكيف يصح بعد 7 تقرير هذا كله من لم يبلغ معشار عشر الأئمة Stil‏ 
المذكورين أن يتجاسر على المسارعة إلى التصريح بالتكفير فى Ge‏ عباد الله 
المسلمين نسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا وشر كل ذى شر بمنه وفضله وجوده 
وطوله وقد ورد الأر بمثل مان [ ... ]۲*۱ روى ذلك عن بعض السلف الصاح 
eae ۱‏ خم عن fae‏ وم CV Gai‏ على ذلك واحد من 
أئمتنا منهم الامام الشهرستانی(۳ فی نبايته وغيره وتقول بهذا وأشباهه ما يدل على 

)£4( هكذا ی سپ یسا 

. بياض بالأصل‎ (os) 

)01( کذاب بالأصل ولعلها [ ينص ] . ۱ ۱ 

25 عد ار "و" 01000" 
كان إماماً فى علم الكلام وأديان الأم »> ومذاهب الفلاسفة ولد فى شھرستان وانتقل 
إلى بغداد سنة ۰ ھ فأقام ثلاث سنين » وعاد إلى بلده » وتوفى بها 54/8 ه: 

من كتبه کر یں علم الکلام 4 ازس سوا 
العباد » ر الأعلام / الز رک 57١/5‏ ) 


yo 


الاكتفاء بالتقليد ورده المتأول إلى طلب النظر فى عقائد التوحيد فنحن نقول بموجبه 
لکن ذلك من المتأول ترجيح للقول بوجوب النظر ورد كل ما يخالفه إليه لا محالة منه 
على تكفير من ۸ ينظر ولا تنازع فی هذا کا سیأتی إن شاء الله وبالله التوفیق . 


القول الثانی 


[ القلد مؤمن عاص ] 

ولبرجع إلى أصل مسكلتنا وهو ذکرنا اخلاف. فى ole]‏ القلد فنقول 
ومن الأقوال فيه أنه مومن عاص بترك النظر ء والاستدلال إن كانت“ فيه قابلية 
لفهم ذلك ؛ فإن كان كذلك حرم عليه التقلید » ووجب عليه النظر الصحيح 
وان لم تكن فيه قابلية لفهم ذلك کالعوام الاضخاح(۳؟ فهذا لا يجب عليه النظر » 
ويكفيه التقليد » لأن إيجاب النظر على من لا قابلية فيه من باب تكليف 
ما لا یطاق وقد رفعه الله على هذه الأمة بفضله فقال تعال : < لا يكلف الله ۱ 
نفسا إلا وسعها COG‏ كذا ذكر هذا كله الامام سيدئ' محمد السنوسى فى شرح 
العقيدة وتقرر فى أصول الفقه أن شرط المطلوب الإمكان وأن وقوع تكليف ا حال 
متنع على المذهب الصحیح وا حتار . 

قال الامام أبو القاسم الشاطبی(* رحمه الله تعالى فى GOV‏ هذا 

العنی : 

. كذا بالأصل ولعلها : [ الأقحاح]‎ (oY) 

)08( البقرة / 585 . 1 

(oo)‏ هو القاسم بن فیره بن خلف بن مد الرعينى » أبو محمد الشاطبى : إمام 

القراء . كان ضريراً ولد بشاطبة بالأندلس وتوف pas‏ 6 وكان عالا با حدیث والتفہیر 
واللغة » قال ابن خلكان : كان إذا قرىء عليه صحيح البخاری ومسلم والموطاً » تصحح 
النسخ من حفظه » وهو صاحب « حرز الأمانى » قصيدة فى القراءات تعرف بالشاطبية ء وله 
العقيلة » توفى سنة .9ه ه. (الأعلام ۱۸۰/۰) ' ه' 
3 (5ه) يقصد کتاب ( عقيلة أتراب' القصائد فى أسنى المقاصد ) وهی منظومة رائية 
فى رسم الصحف للشيخ Ul‏ محمد قاسم بن فيره الشاطبی ؛ وشرحها برهان الدين إبراهم بن 
عمر الجعبرى و ماہ ( جميلة أرباب المراصد ) » والسخاوی التوفی 14۳ واه ( الوسيلة 
إلى كشف العقيلة ) ( كشف الظنون ۱۱۰۹ ) . 


۳۹ 


ما لا یطاق ففى تعيين کلفته وجائر وقوع عضلت CM pall‏ 

وقد مال إلى هذا القول فی حق المقلد جماعة من أهل السنة رضی الله عنهم 

فحصل من فوخ ما تقدم من التصوص ف القول الأول أن عوام المسلمين 

لا يكلفون بالأدلة والبراهين کا حصل ذلك فی تفصيل القول الثانی وأنہم مومنون 
القول الثالث 


القول الثالٹ فی المسألة وهو القول بالتكفير فيه من الفساد الآن فى حقهم 
ما لا يخفى عن ذى عقل سلم وطبع مستقم وتعصبهم للفقيه المذكور فى السؤال 
على هذا القول فى حق العوام » وحكمه به علہم » وتعصبه له دون ذكر » غيره 
من الأقوال المسهلة أمرهم دليل على أنه لم يرد بذلك بث العلم فى المسلمين 
ولا نفعهم ء ولا قصد بذلك وجه الله تعالى » Lily‏ مله على ذلك تعصبه علیہم ء 
ورويت الشفوف والزیة* فى ذلك لنفسه على سائر خلق الله تعالی » ولذلك لم 
ينجح فم قوله بإذن الله تعالى ء وهو وان كان قولا منصوصا عليه معروفا 
عندى ؛ وعند أمثالى من القاصرين فضلا على العلماء الراسخين ء فقد قالت 
جماعة كثيرة من ا حققین بإنكار وجوده لأهل السنة بل نسبوه للمعتزلة IS‏ 
هاشم » والجبابى والرّمانى » كذا قال الإمام سيدى محمد السنوسی فى شرحه 
لعقيدته الوسطى ونسبه الإمام ابن عرفة فی شامله لأبى هاشم من المعتزلة ولهذا والله 
أعلم لم يذكره سيدى أحمد بن عبد الله ال جزائری فى قصيده مع جملة الاقوال الذى 
ذكر فی المقلد مع أنه طول فى نقل الخلاف فى ذلك ونسبه من نسبه للقاضى 
الباقلانی والشيخ الأشعرى من أئمة أهل السنة معترضة . ۲ 

قال الإمام القشيرى نفعنا الله به نقل هذا القول. عن الأشعرى مکذوب 
عليه فيه وليس هو بمنسوب له بل للمعتزلة انتبی . 


. كذا بالأصل‎ (ov) 
. (المزيّة): الفضيلة يمتاز بها على غيره‎ (0A) 


۳۷ 


ونسبته للقاضى الباقلانى لا تصح لأنه قال فى كلامه ما يخالف هذا وهو 

قوله لا يوجد الؤمن إلا عارفا بالله فكيف يقول بتكفير من حكم عليه بأنه 
لا يوجد إلا عارفاً . 
[ أقوال أهل السنة فى القلد ] 

قال سيف الدين الآمدی اتفق أصحابنا يعنى أهل السنة مثله على انتفاء 
التكفير فى باب التقليد » هذه طريقته - رضی الله عنه - وهى صحيحة إن شاء 
الله » ونحوه للإمام القرطبى قال -.رحمہ اللہ - مذهب السلف وأئمتنا الفتوى 
من الخلاف أن من صدق بالشهادتين وما تضمنت تصديقا جزما كان مژمنا 
حقيقة وسواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة على هذا 
انقضت الأعصار الكريمة وصرحت به أئمة الحدى المستقيمة » حتى حدثت 
مذاهب المعتزلة البتدعة فقالوا إنه لا يصح الإيمان الشرعى إلا بعد الاحاطة 
بالبراهين العقلية والسمعية » وحصول العلم بنتائجها » ومطالبها انتهی . 

فقد نسب ذلك كله للمعتزلة » فعلى هذا ليس لأئمتنا فى المسألة سوى 
قولین ہپ سی ہی ہے بی نر سا 


۰ 


المعنى فى عقيدته : 
ولابن حباء على العين آضاف هذا القول سيف الدين 
قال القشیری نقله مكذوب عليه ما ذاك له منسوب 


ومن كلام القاضى ما يخالف 
والآمدی حكى اتفاق الأصحاب 
فلم يكن لهم سوى قولين 


لا یوجد الؤمن إلا عارف 
على انتفاء الكفر فى ذى الباب 
يعصى ولا يعصى بغير مین 


فقد بان لك هذا كله إنكار هذا القول وضعف نسبته لأهل السنة کا نسنبه 
بعضهم ء ولفا القول النسوب لجماعة من أهل السنة الذى قيل فيه أنه المشهور 
ومذهب الجمهور واحتج له بايات كثيرة من القران حتى قيل أنه نيف وسبعمائة 


! 8 المين : الکذب والتفاق‎ )۵٩( 


۳۸ 


یو و Slot‏ كثيرة هو القول بوجوب النظر وعدم الا کتفاء بالتقليد وھو 
القابل للقولین الذى قررنا. وهو المقابل للقولين المعنوى بقول سيدى أحمد 


ابن عبد الله الجزائرى فی قصیده حيث قال : 


7 ہہ" التقليد 
تكفير من لم ينظر » بل ale‏ أمره أن يكون Lele‏ بترك هذا الواجب مطلقا من 
غير تفصیل, all a es‏ ولیس فو بذم التقليد » ely‏ = 
eo‏ کنر وا بلق Op ay Pal‏ أجمع تو رتا 0 
بها ذا ESF‏ قتل تا رکھا حداً عند الجمهور لا کفرا فما بالك فی مسألة ختلف 
فيها بالأصالة أعنى مسغلتنا هذه فإنه اختلف فى وجوب النظر ابتداء > وندبه 
الخلاف فيا ليس بقطعی » وإنما هى أقوال ظنية كسائر أقوال الفروع » ولو كانت 
مذكورة فی علم التوحيد Jo‏ ذ لیس كل ما یذ کر فى فن التوحيد قطعیا › وإنما هی 
مسألة ظنية تنبت بالأقيسة والعمومات كسائر الفروع التى احتلف ا جتہدون فيها 
عند أئمة الأصول هل كلهم مصيبون فى نفس الأمر » والمصيب واحد وهو غير 
معين فعليها ليس القول بالتكفير إن ثبت أنه لأهل السنة بأولى SUL‏ وبالحكم به 
من غيره من الأقوال إذ لم يرجحه أحد من أهل الترجيح فيما رأينا ولي هر 
القول بوجوب النظر ولا مرادفاً له کا قررنا . ۱ 

آشار إلى معنی ما تقدم الامام ابن الفاكهانى - رضی الله عنه. - وهو حسن 
لا يشك فيه آحد ء فالترام الفقیه الذکور فى السوّال الفتیا بالقول بالتکفیر 
وتشديده به .على الناس » وتقنيطه pall‏ بسببه لا يصح على کل حال آما أولاً 
پ سو شی کو جو .رجانب قار 
prea‏ 
Sete‏ ہر شر مر سی 
یشتہر على حسب اختلاف العلماء فى معنى وصف القول بالمشهور هل لكترة 

)*( وردت بالمخطوطة ) الذی ) pally‏ اب ما آثبتناه 3 


۳۹ 


القائل أو لقوة الدليل وإنما نصوا على ترجيح غيره حسها بيناه فلیت شعری 
من أين لهذا الفقيه المفتى بنرجیح هذا القول للسائل المستفتى ومن أين جاز له 
إطلاق الكفر على عامة المؤّمنين وإخوانه المسلمين ومن أين صح له بهذا لديهم » 
وأثاره الشربة علیہم » وإذا كان الكافر الصرف متنعا بعينه عند قوم ومتنعا 
أن يقال فيه عند ,جماعة من العلماء هو كافر من غير أن يقال إن شاء الله نظر 
إلى [ ال مال ٩۲‏ ذ يموت على حسن ا ەاتمة فامتناع ذلك فى حق السلم الخالص 
ابن السلم ا حالص آحری وتذکر فى هذا العنی حدیث «من قال لأخيه السلم 
يا OPIS‏ وحدیث و لعن المؤمن کقتله OMG‏ بأنها دالة على منم ما أطلقه هذا 
الفقيه على إخوانه المؤمنين ومعيرة فى وجهه نعم لو قال أن الا کمل والافضل 
والأولى والأحسن لمن اتسع زمانه مہم عن طلب معيشته وسائر ضرورياته کا قاله 
العلماء أن يتعلم » ويحاول على نفسه فى نيل أكمل ال حالات لكان قوله فى ذلك ` 
نالسرا ود الان عو سی قال مور یعس سی الفلا كلدم 
إذ لا يشك أحد أن البحث على الوجه الأكمل مطلوب لا يليق غیرہ لعاص 
. أو لغيره » ولا نزاع فى هذا ؛ وبالله التوفيق . 


)#( وردت با خطوطة ( المال ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 
)+1( حديث صحيح : أخرجه البخارى من حديث عبد اللہ بن عمر رضى الله 
عنہما أن رسول اللہ لگ قال : « ایا رجل قال لأخيه يا کافر فقد باء بها أحدهما » وأخرجه 
أيضا من حديث al‏ هريرة ( IE ENS‏ ہد fe‏ ۰ء وأخرجه مالك 
فی الوطاً من حديث جو وم جیا أحمد فى مسنده ( ۱١۱۲/۲‏ ) , 

») 1۱۰١ ( حديث صحيح : أخرجه البخارى ر ۰ -فج)ے‎ )7١( 
وأحمد فى مسنده ( 87/4 ) » والبخارى فى الدب‎  )۱۱۰( الباق ح‎ دبع/٠١‎ 4/١ ومسلم‎ 

7 ہ ‏ " السنن الکبری ( ۰۲۳/۸ ( ۳١/۱۰‏ ). ۱ 
8 : لعن المؤمن كقتله أى فى التحريم » أو فى العقاب » أو فى الابعاد > oY‏ اللعن 
6 و و جح یا 
الکافر » فيجوز لعنه إذا كان غير معين كقوله : لعن الله الكفار أو الهود أو النصارى 
آما المعين فلا يجوز لعنه ء ومثله العاصی ا لمعین على المشهور » ونقل ابن العربى الاتفاق عليه . 


ge 


حقيقة التقليد ] 
ولقائل أن يقول أن هذا الخلاف كله إنما هو فى المقلد » وعوام المسلمين 
علهم إذ هم pe‏ مقلدین لاعت ولا تابعين. له فى تصميمهم على جميع 
ما ذكرنا » وإنما ذلك منهم بتوفيق من الله وتسديد إذ جبل فطرتہم“على ما أمكنهم 
فى التوحيد . ثم وفق من شاء منهم أن تعلم أو نظر إلى المزيد . 
أشار إلى هذا المعنى أعنى كون العوام غير مقلدين بعض شراح الأحاديث 
النبؤية قال الإمام ابن حجر" بعد أن ذكر الخلاف ف المقلد ء Oly‏ بعضهم 
حكى الاجماع عل لا کتفاء بالتقلید وعدم ی النظر هال ومع هذا كله : 
يقول الله تعالى : ہل فاقم وَجْهَكَ للڈین Le‏ فطرة الله التى et sad‏ 
OMG le‏ وحدیث : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه CDG‏ ظاهر أن فى رفع هذه المسألة من أصلها انتہی . 


555 هو ا مد بن على بن محمد الکنانی العسقلانى 2 آبو الفضل ». شهاب الدين ابن 
حجر : من أثمة العلم والتاريخ اصله من عسقلان ( بفلسطين ) ومولده ووفاته بالقاهرة » 
ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث ؛ ورحل إلى ایمن والحجاز وغيرهما لسماع 
الشیوخ » وأصبح حافظ الإسلام فى عصره ء وولى قضاء مصر مرات ثم اعتزل » أما تصانيفه 
فكثيرة منها : « فتح البارى فى شرح صحيح البخاری » و «لسان الميزان ٤‏ و ١‏ ديوان 
شعر ) من مطبوعات دار الصحابة تحقيق د/ صبحى رشاد عبد الكريم » و « تهذیت 
` التهذایب » و ١‏ الاصابة فى تميير الصحابة » . 

. ۳۰ : الروم‎ CY) 

(54) حدیث صحیح : أخرجه البخاری ( ۱۲۵۰/۲ ) » gh‏ داود ح ( 4۷۱4 
2 وأحمد فى مسنده ( ۰۲۳۳/۲ ۵۹۵ eC AV ۰۶۱۰ ۰۳۹۳ ۰ YAY‏ 
( ۰۳۰۳/۳ ومالك فى الوطاً ۱ واللفظ لمم » ورواه بنحوه الترمذی ( 7١78‏ )2 


والبييقى فى السنن الکبری ( ۰۲۰۲/۰ 0۲۰۳ والطبانی فى الکبیر ( ۰۲۲۱/۱ ۲٣۲‏ ) . 
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فهذه إشارة منه إلى أن الدليل الجملى مغروز فى جبلة كل موفق وى 
طبيعته » وأنهم غير مقلدين لأحد فى ذلك القدر ء لا يقدح فیہم عجزهم فى ذلك 
على التعبير ا تقدم » فیندفع عندهم هذا الخلاف من أصله » ويكونون مؤمنین 
Vy‏ ولخدا 5 وذلك معنى قول الحديث والآية ظاهران فى رفع هذه المسألة 
من أصلها والله أعلم . 
Ul,‏ الذى ينال عنده بالتعلم والممارسة على هذا نصب الأدلة التفصيلية » 
ومطالها » ونتائجها » وذلك لا يلزمهم کا مر وقد نقل الإمام الولى العارف 
سيدى أبو عبد الله بن ul‏ جمرة عن أنى الولید الباجى عن اى جعفر السمناق 
من كبار الأشاعرة ومشایخ أهل السنة أن هذه المسألة يعنى مسألة الخلاف ف ole]‏ 
المقلد هى من مسائل المعتزلة أدخلت فى المذهب السنى وثبتت فيه والله المستعان 
انتهى . 
وما ذكر عن الفقيه المذكور ما قال إنه ينشأ عن القول بالتکفیر بزعمه 
إن حكم به علييم كحكمه من فساد الأنكحة if,‏ الأموال وغير ذلك فذلك 
ما انعقد الإجماع الصحيح على خلافه ولا يقول به dle‏ معمول بقوله فى ذلك 
ولا يحكم به على كل قول من الأقوال للاعتاد فى ذلك على قوله ME‏ 
فی الأحادیث الصحیحة الشهورة « فاذا قالوها فقد عصموا منی و 
وأموالهم)( ۳ فعلق عصمة SpA‏ وغيرها على القول والنطق بالشهادتين کا تقدم من 
قاام عياض وغيره » وقد تقدم أن هذا الحديث معمول به عند كل أحد 
فى الأحكام الظاهرة » وإجرائها على الظواهر کا قررناه وأن القول بإيجاز النظر ء 
والقول بغيره > نما يقولان بذلك لأجل الآخرة » والنجاة م من الخلود مع الكفرة » 
ا Wa‏ ا نمدم ركنا خر سن اور المول ا fe‏ اا 


)10( سبق تخريجه برقم )£2( 


۲ 


والل أعلم » وشهادة من ظهرت ديانته وبانت صيانته منهم جائزة مقبولة والکلام 
فى هذه المسألة جملة وتفصيلا مبسوطة فى كتب الفقه ولیس ذلك مقصود غرضنا 
فلا نطول بذكره وأمامه الذكر البالغ العاقل منہم العالم بجا تصح به الصلاة 
من القراءة والفقه القادر على أدائها صحيحة جائزة 'وإذا كانت إمامة المبتدعة الذين 
يجعلون مع OVS‏ الشريك ف الأفعال صحيحة عند جماعة من العلمای' ولا يعيد 
من ايع" بهم إلا فى الوقت على المشهور وهم قد صحخ() القول بكفرهم 
فما بالك بصبحة إمامة من لا يعتقد شيئا من معتقداتہم و حقه تالق diy‏ 
التوفيق لا رب غيره . 


رح كذا بالأضل ولعل الصواب [ الله ] . 
(۷) كذا بالأصل » ولعلها [ ائم ] . ' . 
)٦۸(‏ كذا بالاصل ولعلها [ee]‏ 
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وهذا آخر ما قصدت جمعه وأردت وضعه فى الجواب عن السؤال المذكور 
بحسب الاستطاعة والنقل الشهور ‏ والا فالمسألة ذات کلام طويل » وبحث 
وتفصيل » وتوجيه وتعلیل » وفيما ذكرنا لمن قنع كفاية إذ لا يبلغ أمثالى 
فى السائل الغایة ء ولله در الأستاذ Gf‏ عبد الله الخراز حيث قال واعترف بالتقصير 
فى المقال : 
ولست مدعى الاحصاء ولو قصدت فيه الاستقصاء 
إذ ليس ينبغى اتصاف الكمال للا لدى الكبير المتعال 
وفوق كل من ذوى العلم علم ومنتبى العلم إلى الله العلم . 


واللہ سبحانه المسكول أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه » وأن يرينا الباطل 
باطلاً وینحنا اجتنابه ودفاعه » إنه على ما شاء قدير وبالإجابة جدير » وهو نعم 
المولى » ونعم النصیر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وصلى الله على 
یی ری آله وصحبه وسلم تسليما . نجر هذا الجواب عن السوال 
المذكور بحمد الله وحسن عونه على يد كاتبه أفقر الورى وأحوجهم لرحمة ربه 
ومغفرته الحاج حمزة بن محمد الصغير دعى بالمة الأندلسى التونسى مشا وموطناً 
غفر الله له ولوالديه ولمن علمه خيرا يوم ستة عشر فى شهر الله الحرام محرم فاتح 
شهور سنة ۳۹۰1 OL‏ وتاريخ مؤلفھا أوائل رجب عام تسعمائة وعشرين وهذه 
النسخة رابعة لخط المؤلف . 


» كذا بالأصل ولعلها 1 US Siar:‏ کا ۰ ^[ خر ہو ود 
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